
 بسم الله الرحمن الرحيم                                   

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

) الطَّلَاقُ مَرَّتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِِعَْرُوفٍ  هذه السورة الكريمة سورة البقرة:   في-  وتعالى   تبارك -فيقول الله  
ئاً إِلاَّ أَن يََاَفاَ أَلاَّ يقُِ  تُمُوهُنَّ شَي ْ يمَا حُدُودَ اللََِّّ فإَِنْ  أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ وَلاَ يََِلُّ لَكُمْ أَن تََْخُذُواْ مَِّا آتَ ي ْ

تَدَتْ بهِِ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلاَ تَ عْتَدُوهَا وَمَن يَ تَ عَدَّ    خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلاَ جُناَحَ  عَليَْهِمَا فِيمَا اف ْ
 (  229حُدُودَ اللََِّّ فأَوُْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )

ا ذكَر اللهُ تعالى حقَّ الرجعة الذي يُُكن الزَّوجَ، ذكََر بعدَه غايةَ الطَّلا  :مُناسبة الآية لِمَا قبلها ق الذي  لَمَّ
 ابن عاشور  .يُلكُه الزوجُ من امرأته

أي: إنَّ عدد الطَّلَقات التي يحلُّ للزَّوج بعدها رجعة    )الطَّلَاقُ مَرَّتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ(
دامت   ما  أمريْن  بين  يُُيََّّ  فإنَّه  زوجته،  الرَّجُل  طلق  فإذا  مرَّتان،  إليه  زوجته،  يردَّها  أن  إما  باقية،  تها  عدَّ

سراحها  ويطُلِق  تها،  عدَّ تنقضي  حتى  يتركها  ا أن  وإمَّ لها،  ظلمٍ  غيَّ  من  عادة النَّاس  جرت به  بما  ويعاشرها 
 موسوعة التفسيَّ  .محسناً إليها، دون أن يظلمها أو يضارَّ بها

دام)الطَّلاقُ مَرَّتََنِ(    ما  فيه الرجعة  تمكن  طلقتان،  )مَرَّتَانِ(  ت المطلقة في العدة  أي: الطلاق الذي  أي: 
 بأن يطلق مرة ثم يراجع، ثم يطلق مرة ثم يراجع، وهو طلاق السنة. سليمان اللهيميد 

 وقد كانوا في الجاهلية، بل وفي أول الإسلام يطلق الرجل امرأته ما شاء، وهو أحق برجعتها ما دامت
ذلك، لما فيه من الضرر على الزوجات، وبينن أن الطلاق الذي  في العدة، ولو طلقها مائة طلقة، فأبطل الله  

 . تمكن فيه الرجعة الطلقة والطلقتان فقط
 ولا بد أن نعترف بأنه لا يزال بعض الناس فيه من الجاهلية ، يتعجل في إيقاع الطلاق قبل أن يلجأ

الطرفين او كلاهما ، وهذا  لعلاج المشكلة، وقد لا يكون هناك مشكلة من الأساس بل سوء فهم من أحد 
لا شك يترتب عليه أضرار عظيمة، خراب لحياة الأسرة، ويترتب عليه تشتيت للأولاد، فلا بد من الصبر  

الغيظ وكظم  الله  ،  والتأني  في رسول  ،ولنا  الزوجين  بين  للتفريق  جاهدا  يسعى  الذي  الشيطان  طاعة  وعدم 
عنها ، عندما كسرت الاناء وهو أمام الناس وهناك    آسوة حسنة ، انظروا كيف تعامل مع عائشة رضي الله

 من يشاهد ويرى الموقف من الصحابة ولو حصل هذا في زمننا لكان الضرب والبذاءة في اللسان والطلاق  
بَ عْضِ  عِنْدَ  وسلَّمَ  عليه  اللهُ  صَلَّى  النبيُّ  ) كانَ  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  عن  الصحيح  الحديث  ففي 

فأرْسَ  في  نِسَائهِِ،  وسلَّمَ  عليه  اللهُ  صَلَّى  النبيُّ  الَّتي  فَضَربََتِ  طعََامٌ،  فيِهَا  بصَحْفَةٍ  ؤْمِنِيَن 
ُ

الم هَاتِ  أمَُّ إحْدَى  لَتْ 
فلَِقَ الصَّحْفَةِ،   وسلَّمَ  عليه  اللهُ  صَلَّى  فَجَمع النبيُّ  فاَنْ فَلَقَتْ،  فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ  يدََ الخاَدِمِ،  جَعَلَ بَ يْتِهَا   ثُمَّ 
كُمْ ثُمَّ حَبَسَ الخاَدِمَ حتىَّ أتَِ بصَحْفَةٍ  مِن عِندِ  يََْمَعُ فيِهَا الطَّعَامَ الذي كانَ في الصَّحْفَةِ، ويقولُ: غَارَتْ أمُُّ

ب َ  في  كْسُورةََ 
َ

الم وأمَْسَكَ  صَحْفَتُ هَا،  الَّتي كُسِرَتْ  إلى  الصَّحِيحَةَ  الصَّحْفَةَ  فَدَفَعَ  بَ يْتِهَا،  في  هو  الَّتي الَّتي  يْتِ 



 كَسَرَتْ( صحيح بخاري  
ا لهَُ ،  روى أبو يعلى في مسنده عن عَائِشَةَ قاَلَتْ: " أتََ يْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بِخزَيِرةٍَ قَدْ طبََخْتُ هَ 

نَ هَا   : كُلِي، فأَبََتْ ، فَ قُلْتُ: لتََأْكُلِنَّ أوَْ لَألَُطنِخَنَّ   فَ قُلْتُ لِسَوْدَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
سَلَّمَ ،  وَجْهَكِ ، فأَبََتْ ، فَ وَضَعْتُ يدَِي فِي الْخزَيِرةَِ ، فَطلَيَْتُ وَجْهَهَا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَ 

ا ( ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ لَهاَ ، فَمَرَّ عُمَرُ ،  فَ وَضَعَ بيَِدِهِ لَهاَ، وَقاَلَ لَهاَ: ) الْطَخِي وَجْهَهَ 
 .  فَ قَالَ: ) يََ عَبْدَ اللََِّّ ، يََ عَبْدَ اللََِّّ (، فَظَنَّ أنََّهُ سَيَدْخُلُ، فَ قَالَ: )قوُمَا فاَغْسِلَا وُجُوهَكُمَا( "

 وسلَّم وإنصافهُ وحِلمُه، والمدارة والرفق التي كانت من شيمهِ  أنظروا الى حُسنُ خُلُقهِ صلَّى اللََّّ عليه
صلَّى اللََّّ عليه وسلَّم، فلو كان هو صلى الله عليه وسلم قدوة للرجال به يقتدوا ويهتدوا، لضاقت فجوة  

الخلاف والنزاع ولحل الرفق والانس بالحياة الزوجية ولدامت العلاقات واستقرت الأسر بدل من هذا  
 لذي انتشر في هذا الزمان وكثر الظلم والجور من الطرفين والله المستعان.الطلاق ا

أي: إذا طلقها واحدة أو اثنتين، فأنت مخيَّ مادامت العدة باقية،  )فإَِمْسَاكٌ بِِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ(  
نقضي عدتها، فتبَين منك،  بين أن تردها إليك ناويًَ الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى ت

 وتطلق سراحها محسناً إليها، لا تظلمها من حقها شيئاً، ولا تضارن بها.
 بما عرف عند الله وعند الناس من حسن المعاشرة قولاً وفعلاً وبذلاً.  إمساك بِعروف: 

:ح ومعنى الإمساك بالمعروف هو أن يراجعها لا على قصد المضارة، بل على قصد الإصلا  قال الرازي
 اع.  فوالإن
وقدم الإمساك على التسريح إيُاء إلى أنه الأهم، المرغب فيه في نظر الشرع.قال ابن عاشور : 

 وقدم الإمساك بمعروف لأنه أحب إلى الله، لما فيه من استمرار الحياة الزوجية، وذلك خيَّ من الفراق.
بِِِحْسَانٍ ) تَسْريِحٌ  وإعطائهن (  أوَْ  وتخلية سبيلهن،  عدتهن،  تنقضي  حتى  بتركهن  بِحسان،  لهن  أي إطلاق 

عليهن   لمرارة الفراق  وتخفيفاً  لقلوبهن،  وتطييباً  لخواطرهن،  جبراً  وتمتيعهن  حقوق،  من  تعالى مالهن  كما قال 
وْ سَرنحُِوهُنَّ بمعَْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراَراً لتَِ عْتَدُوا )وَإِذَا طلََّقْتُمُ الننِسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بمعَْرُوفٍ أَ 

 وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ(. 
 :واعلم أن المراد من الإحسان، هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها المالية، ولا يذكرها بعد   قال الرازي

 المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها.
ئاً إِلاَّ أَن يََاَفاَ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فإَِنْ  )وَ  تُمُوهُنَّ شَي ْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا  لاَ يََِلُّ لَكُمْ أَن تََْخُذُواْ مَِّا آتَ ي ْ

بهِِ  تَدَتْ  اف ْ فِيمَا  عَليَْهِمَا  جُناَحَ  اللََِّّ فَلاَ  لكم  ( حُدُودَ  يِحلُّ  لا  إنَّه  الرنجِال  - أي:  طلاق    - أيُّها  أردتم  إذا 
زَوجاتكم أنْ تأخذوا ممَّا أعطيتموهنَّ شيئاً من المهر أو غيَّه، إلاَّ في حالة واحدة وهي أن يَُشَى الزَّوجانِ،  

وذلك كأنْ  حقوق،  من  الآخَر  على  له  بما  منهما  واحدٍ  قيِام كلنِ  عدمِ  من  أولياؤهما كأقاربهما،  تبُغِضَ    أو 
الزوجةُ زوجَها، ولا تقَدِرَ على مُعاشرتهِ؛ لسوء خُلُقه، أو لغيَّ ذلك من أسباب، فتَخشى هي أو غيَّها من  



عدم القيام بحقوق زوجها على الوجه المأمورِ به شرعًا، ويُشى الزَّوج أو غيَّه من عدم القيام بحقوق زوجته؛  
نت تقَصيَّهِا  له، أو  وبغُضها  منه،  نفُورهِا  حقوقهبسبب  ذلك في  تطلُب    -يجةَ  أي:  تُخالعه،  أن  حينئذٍ  فلها 

مه له، ولا حرجَ عليها في دفْعه، ولا حرجَ عليه في قبَوله وأخْذه.موسوعة التفسيَّ   منه فراقَها مُقابلَ عِوَض تقُدنِ
تُمُوهُنَّ  ) التسريح    شَيْئاً(وَلا يََِلُّ لَكُمْ أَنْ تََْخُذُوا مَِّا آتَ ي ْ من  أعطوهن    بِحسان،هذا  مما  يأخذوا  لا  بأن 

 شيئاً. 
أي: لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا من الذي أعطيتموهن من المهور والنفقات والهدايَ وسائر الأعطيات  

 سليمان اللهيميدقليلاً أو كثيَّاً. )شيئاً( مهما كان صغيَّاً أو كبيَّاً،
وَ  مُبَ يننَِةٍ  بفَِاحِشَةٍ  يَأتِْيَن  أنَْ  إِلاَّ  تُمُوهُنَّ  آتَ ي ْ مَا  ببَِ عْضِ  لتَِذْهَبُوا  تَ عْضُلُوهُنَّ  )وَلا  تعالى  قال  عَ اشِرُوهُنَّ  كما 

ُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ   ئاً ۚ  بِالْمَعْرُوفِ( وقال تعالى )وَإِنْ أرََدتمُّ تُمْ إِحْدَاهُنَّ قنِطاَراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَي ْ وَآتَ ي ْ
بيِناً ) يثاَقاً غَليِظاً  20أتََأْخُذُونهَُ بُهتْاَنًا وَإِثْْاً مُّ ( وكََيْفَ تَأْخُذُونهَُ وَقَدْ أفَْضَىٰ بَ عْضُكُمْ إِلَىٰ بَ عْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم منِ

 ( النساء 21)
 لقوله تعالى )وَآتوُا  لكن لو أعطت المرأة زوجها شيئاً مما دفعه إليها عن طيب نفس منها حل له أخذه

 النساء.4-3الننِسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِِْلَةً فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَ فْساً فَكُلُوهُ هَنيِئاً مَريِئاً(
( )إِلاَّ أَنْ يََاَفاَ أَلاَّ يقُِيمَا حُ   أي: إلا أن يُافا الزوجان أن لا يقيما حدود الله فيما بينهما.دُودَ اللََِّّ

 ) الخطاب لحكام المسلمين وقضاتهم وأهل الزوجين، ومن علم حالهما من  )فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ
 المسلمين ممن يُكنه الإصلاح بينهما. سليمان اللهيميد

الله(  )فَ :  قال الشوكاني حُدُودَ  يقُِيمَا  ألاَّ  خِفْتُمْ  بين  إِنْ  أو المتوسطون  والحكام،  إذا خاف الأئمة،  أي: 
عليهما كما   أوجبه  ما  وهي:  الزوجين،  من  الله  حدود  إقامة  عدم  وحكاماً  أئمة،  يكونوا  لم  وإن  الزوجين، 

 سلف.
 أي: فلا حرج ولا إثم عليهما. )فَلا جُناَحَ عَليَْهِمَا(  

على الزوجة  لماذ  فإن قيل: حرام  والطلاق  طلب الفداء  أن  عليهما؟ فالجواب:  بنفي الجناح  جاءت الآية  ا 
 اللهيميد  نسليما  سبب.بدون سبب، وحرام على الزوج أيضاً أن يأخذ شياً مما آتاها بدون 

اَ امرأةٍ سألت زوجَها طلاقاً في غيَِّ ما بأسٍ فحرامٌ عليها   قال  وأما من غيَّ سبب فطلبها للطلاق حرام   )أيُُّ
 رائحةُ الجنةِ(. رواه الترمذي  

أي: في الذي افتدت به نفسها منه، برد بعض ما أعطاها إليه، أو كله أو أكثر منه،  )فِيمَا افْ تَدَتْ بهِِ( 
 لة. سليمان اللهيميدأي فلا حرج عليها في طلب الطلاق والخلع وبذل الفداء في هذه الحا



.هذه الآية فيها جواز الخلع 
 : وهو فراق الزوج زوجته بعوض منها أو من غيَّها. تعريف الخلع
تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، وسماه الله   والحكمة منه: 

 افتداء، لأن المرأة تفتدي نفسها من أسْر زوجها، كما يفتدي الأسيَّ نفسه بما يبذله. 
تَدَتْ بهِِ(. والأصل فيه قوله تعالى )وإِنْ خِفْتُمْ ألاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلا جُناَحَ عَليَْهِمَا فِ   يمَا اف ْ

فَ قَالَتْ يََ رَسُولَ اللََِّّ ثََبِتُ بْنُ قَ يْسٍ مَا أعَْتُبُ   وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ )أنََّ امْرأَةََ ثََبِتِ بْنِ قَ يْسٍ أتََتِ النَّبيَّ  
رَسُولُ  فَ قَالَ  أَكْرهَُ الْكُفْرَ فِي الِإسْلامَِ  وَلَكِنىنِ  دِينٍ،  وَلاَ  خُلُقٍ  عَليَْهِ     اللََِّّ  عَليَْهِ فِي  قاَلَتْ    حَدِيقَتَهُ؟ : أتََ ردُنِينَ 

بَلِ الْحدَِيقَةَ وَطلَنِقْهَا تَطْليِقَةً( صحيح بخاري رَسُولُ اللََِّّ  نَ عَمْ قاَلَ   : اق ْ
 أن المراد بالكفر كفران العشيَّ والتقصيَّ فيما يَب له بسبب شدة البغض له  ]أَكْرهَُ الْكُفْرَ فِي الِإسْلامَِ[  
 متى يشرع طلب الخلع؟ 
  إذا كرهت المرأةُ خلُق زوجها أو خَلقَه، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بِقامتها معه، فلا بأس أن تبذل

 له عوضاً ليفارقها. 
  هي والخلقة  خَلْقَه  سيئة، أو  أخلاقه  أخلاقه كأن  فإذا كرهت الزوجة  هو الصورة الباطنة،  بالضم  الخلُُق 

 كرهت الزوجة خلقَه بأن تكون صورته دميمة، فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تخالع.   الصورة الظاهرة، فإذا
رَسُولَ اللََِّّ ثََبِتُ بْنُ قَ يْسٍ مَا أعَْتُبُ عَليَْهِ فِي   )يََ فإن امرأة ثَبت بن قيس قالت    السابق،لحديث ابن عباس  

 لا أطيقه ( .  )ولكنِسْلامَِ ( وجاء في رواية وَلَكِنىنِ أَكْ رهَُ الْكُ فْرَ فِي الإِ  دِينٍ، خُلُقٍ وَلاَ 
)وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بِقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضاً ليفارقها( أي: وإذا خافت المرأة  
ألا تقوم بالحقوق الواجبة عليها وهي )حدود الله( أي: شرائعه التي أوجبها الله عليها لزوجها، بسبب بغضها  

 نفسها. له فله فداء 
تريد قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكون المرأة كارهة للزوج  أن  والسنة  به الكتاب  جاء  : الخلع الذي 

فراقه، فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها، كما يفتدي الأسيَّ، وأما إذا كل منهما مريداً لصاحبه فهذا 
 الخلع محرم في الإسلام. 

  والخلع عند جمهور الفقهاء بينونة بمعنى أنه بمجرد حصوله لا يصح للرجل مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر
للنكاح   وليس فسخا  والخلع عند الجمهور طلاق  برضاها،  ولكن  ما رجعتها في العدة  له  جديدين، ويَوز 

ذا تزوجت زوجا غيَّه وعاشرها  أما إذا سبق الخلع طلقتان فيكون الخلع بينونة كبرى ولا تحل الزوجة له إلا إ



 معاشرة الأزواج ثم مات عنها أو طلقها طلاقا صحيحا لعدم رغبته فيها وليس بقصد تحليلها للأول. 
 .ويحرم بالنسبة للرجل إذا عضلها ظلماً لتفتدي 

تُمُوهُنَّ إِلاَّ أنَْ   النساء. 19يَأتِْيَن بفَِاحِشَةٍ مُبَ يننِةٍَ ...(لقوله تعالى )ولا تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ مَا آتَ ي ْ
  ،مثال: رجل عنده زوجة وملن منها أو رغب عنها، فقال: لو طلقتها ذهب مالي، فبدأ يعضلها

 وأصبح يقصر في حقوقها ويسيء في عشرتها، حتى تفتدي ويأخذ المال، فهذا حرام.
م من   (عَدَّ حُدُودَ اللََِّّ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا تَ عْتَدُوهَا وَمَنْ يَ ت َ  أي: إنَّ ما تقدَّ

الأحكام التي شرَعها الله تعالى لعباده، فعرَّفها لهم، وبيَّنها، قد أمرهم سبحانه بالوقوف عندها، وعدم  
؛ إذ فَ عَل ما لا ينبغي له فعلهُ،  تجاوزها إلى نواهيه، فإنَّ مَن تخطَّى أمره ووقع في نهيه، فإنَّه هو الظالم حقيقةً 

ه   موسوعة التفسيَّ  .وتعامل مع أوامر الله عزَّ وجلَّ بما لا تستحقُّ
 الإشارة إلى ما سبق من الأحكام الشرعية في الطلاق والخلع وغيَّهما.  )تلِْكَ(

 )  تجاوزها ولا تعديها.أي: أحكامه وشرائعه، وسميت حدوداً لأنه يَب القيام بها ولا يَوز )حُدُودُ اللََِّّ
مجموعة من الأفعال يحرم الإقدام على ارتكابها وفعلها : بأنها حدود اللهابن تيمية رحمه الله  وعرف

 . من الرجل والمرأة، وهي ما تعرف بحدود الله أي الأفعال الموجبة للحد والعقوبة
 :وحدود الله تنقسم إلى قسمين 
  تعديها. حدود أوامر وواجبات، فلا يَوز 
 .حدود نواهٍ ومحرمات، فهذه يَب تركها وعدم قربها 

 قال تعالى )تلْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلا تَ قْربَوُهَا(؟
 أي: أقيموها ولا تتجاوزوها. )فَلا تَ عْتَدُوهَا( 

 )  أي: ومن يتجاوز أوامر الله ويرتكب نواهيه. )وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللََِّّ
 الذين ظلموا أنفسهم وزوجاتهم، واقتحموا الحرام ولم يسعهم الحلال. )فأَوُلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ( 

  :فأَوُلئَِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ(  وقال السعدي حُدُودَ اللََِّّ  )وَمَنْ يَ تَ عَدَّ  تعالى  ممن اقتحم قوله  أعظم  وأي ظلم 
 الله. الحلال، وتعدى منه إلى الحرام، فلم يسعه ما أحل 

  هذه الآية ضمن آيَت الأحكام، لكن كانت خاتمتها وعظاً زاجراً لمن يتساهل في هذا الحكم فيحمله
عباده   بين  وجعله  نفسه  على  تعالى  الله  حرنمه  الذي  الظلم  في  يقع  أن  إلى  تعالى  الله  من  خوفه  عدم 

 سليمان اللهيميدمحرنما.

دُ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْْهَُ فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا جُناَحَ عَليَْهِمَا أَنْ يَتََاَجَعَا إِنْ  )فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تََِلُّ لهَُ مِنْ بَ عْ 



  (230) (ظنََّا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ وَتلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ يُ بَ ي نُِ هَا لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ 
ا   قال الرازي مُناسبة الآية لِمَا قبلها:  انِ إلاَّ قبل الطَّلقة الثالثة، وأمَّ ا كانت الرَّجعةُ والخلُع لا يصحَّ لَمَّ

بعدها فلا يبقى شيءٌ من ذلك، ذكَر الله حُكم الرَّجعة، ثم أتْبعه بُحكم الخلُع، ثم ذكر بعد الكلنِ حُكمَ  
ا كالخاتمة لهذا الأمر، فقال تعالى  الطلقة الثالثة؛ لأنهَّ

إِنْ  لَا تََِلُّ لهَُ مِنْ بَ عْدُ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْْهَُ فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا جُناَحَ عَليَْهِمَا أَنْ يَتََاَجَعَا  )فإَِنْ طلََّقَهَا فَ  
) يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ أَنْ  مقدوره    ظنََّا  في  وليس  عليه،  تحرمُ  ا  فإنهَّ الثالثة،  الطلقة  امرأتهَ  الرَّجُل  طلَّق  إذا  أي: 

ا لو تزوَّجت بآخر، بعقدِ نكاحٍ صحيح، وجامعها الزوج الثاني، وكان هذا الزواج واقعًا عن إرجاعُ  ها، إلاَّ أنهَّ
تها، فلا حرجَ   رغبةٍ حقيقية، لا بقصد تحليل المرأة إلى زوجها الأوَّل، فلو طلَّقها زوجُها الثاني وانقضَتْ عِدَّ

ينُشِئاَ  والمرأة  -حينئذٍ أن  ظننِهما  عَقْ   - الزَّوج الأوَّل  على  يغلب  يوُقنِا أو  أن  شريطةَ  بينهما،  جديدًا  نِكاحٍ  دَ 
 موسوعة التفسيَّ أن يتعاشراَ بالمعروف، وأن يقوم كلٌّ منهما بحقوق الآخَر كما ينبغي. 

 أي: الطلقة الثالثة. )فإَنْ طلَ قَهَا(  
أي: فإن زوجته تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيَّه، أي: حتى  )فَلا تََِلُّ لهَُ مِنْ بَ عْدُ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجاً غَيْْهَُ(  

 يطأها زوج آخر بنكاح صحيح. 
:في هذا أن المطلقة ثلاثاً لا تعود لزوجها الأول إلا بشروط 

 أن تنكح زوجاً غيَّه.  الشرط الأول:
 فَلا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بَ عْدُ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجاً غَيَّْهَ(.  )يعنِ الثالثة(لَّقَهَا لقوله تعالى )فإَِنْ طَ 

فَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رفِاَعَةَ فَطلََّقَنِِ فَ بَتَّ طَلاقَِي    عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ )جَاءَتِ امْرأَةَُ رفِاَعَةَ إِلَى النَّبينِ  ولحديث  
اللََِّّ   رَسُولُ  مَ  فَ تَ بَسَّ الث َّوْبِ،  هُدْبةَِ  مِثْلُ  مَعَهُ  مَا  وَإِنَّ  الزَّبِيَِّ  بْنَ  الرَّحَْْنِ  عَبْدَ  أنَْ   فَ تَ زَوَّجْتُ  »أتَرُيِدِينَ  فَ قَالَ 

لتََهُ وَيذَُوقَ تَ رْجِعِي إِلَى رفِاَعَةَ لاَ حَتىَّ تَ  لتََكِ«ذُوقِي عُسَي ْ  متفق عليه.  عُسَي ْ
طَلاقَِي(   فيكون  )فَ بَتَّ  تطليقات(  ثلاث  آخر  )طلقنِ  البخاري:  عند  جاء  فقد  الأخيَّة،  الطلقة  طلقها 

 طلقها. طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم 
 أن يَامعها في الفرج. الشرط الثاني: 

لَتَكِ  لقوله  لَتَهُ وَيذَُوقَ عُسَي ْ الحل على ذواق العسيلة منها كناية عن المجامعة،   ( فعلق النبي )حَتىَّ تَذُوقِي عُسَي ْ
 الفرج.ولا يحصل هذا إلا بالوطء في 

 السابق. فالمراد بالنكاح هنا الوطء لدلالة حديث عائشة  غيَّه( تنكح زوجاً   )حتىولقوله  
 لا بد من الجماع    وهذا مذهب جمهور العلماء أنه

 أن يكون النكاح صحيحاً.الشرط الثالث: 
 فإن كان فاسداً كنكاح التحليل أو الشغار، فإنه لا يحلها وطئها. 

أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثًَ فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول. ونكاح التحليل هو : 



.وهو حرام ولا تحل به المرأة لزوجها الأول 
ُ عليهِ وسلَّمَ المحلنِلَ، والمحلَّلَ لهَُ(. رواه أحْد والترمذي    لحديث ابن مسعود قال: )لعنَ رسولُ اللََِّّ صلَّى اللََّّ

 مستعاراً(  )تيساً  وسماه النبي 
 فمتى نوى الزوج الثاني أنه متى حللها طلقها، فإنه لا تحل للأول، والنكاح باطل.

 فالملعون على لسان الرسول :هو   
 هو الزوج الثاني إذا قصد التحليل ونواه، وكان عالماً. : المحلِ لَ 

 : هو الزوج الأول، فيلحقه اللعن إذا كان عالماً. والمحلَّلَ لهَُ 
 الحكمة من كون الزوج الأول لا يَل له نكاح مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيْه: 

أمر  أولاً  تعظيم  يتزوجها :  حتى  بعد الثلاث  إليه  ترجع  لا  علم أنه  إذا  فإنه  وقوعه،  يكثر  لا  حتى  الطلاق، 
 غيَّه، لم يستعجل بِيقاعه. 

فتسعد  ثانياً  زوجها الأول  من  خيَّاً  يكون  غيَّه، وقد  تتزوج  فإنها  ثلاثًَ  طلقت  إذا  فإن المرأة  بالمرأة،  : الرفق 
 به. 

 بها.دخول الزوج الثاني بعد ال أي:  طلََّقَهَا( )فإَِنْ 
 الأول.المرأة والزوج  أي:  يَتََاَجَعَا( جُناَحَ عَليَْهِمَا أَنْ  )فَلا
(ظنََّا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ  )إِنْ   .  صاحبه( يقوم كل شخص بحق  )بأنبالمعروف.  يتعاشرا   أي: اللََِّّ
:ومفهوم الآية الكريُة، أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله، بأن غلب على ظنهما أن    قال السعدي

الحال السابقة باقية، والعشرة السيئة غيَّ زائلة أن عليهما في ذلك جناحاً، لأن جميع الأمور، إن لم يقم فيها  
 أمر الله، ويسلك بها طاعته، لم يحل الإقدام عليها. 

 أي: شرائعه وأحكامه. (  )وَتلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ  
 هي أحكامه وشرائعه، شبهت بالحدود لأن المكلف لا يتجاوزها فكأنه يقف عندها. قال ابن عاشور:  

 أي: يوضحها.يُ بَ ي نُِ هَا( )
 لأنهم هم المنتفعون بها، النافعون لغيَّهم. )لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ(  

تعالى جعل تبيينه لحدوده، خاصاً بهم، وأنهم  وفي هذا من فضيلة أهل العلم، ما لا يُفى، لأن الله 
المقصودون بذلك، وفيه أن الله تعالى يحب من عباده؛ معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها.  

 )تفسيَّ السعدي(. 
عْرُوفٍ وَلَا تُُْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً  وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِِعَْرُوفٍ أَوْ سَر حُِوهُنَّ بَِِ )

 عَليَْكُمْ وَمَا  لتَِ عْتَدُوا وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ وَلَا تَ تَّخِذُوا آَيََتِ اللََِّّ هُزُوًا وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ 



َ بِكُلِ  شَيْءٍ  أنَْ زَلَ عَليَْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بهِِ وَات َّ  َ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ  ( 231) (عَلِيمٌ قُوا اللََّّ
قبلها لِمَا  الآية  على    :مُناسبة  عطفًا  الآية  هذه  أنَْ جاءتْ  عَليَْهِمَا  جُناَحَ  فَلَا  طلََّقَهَا  فإَِنْ  تعالى:  قوله 

زيَدة الوصاةِ  يَتَراَجَعَا... الآية لقصدِ  حُكم؛  على  حُكمٍ  عطفَ  وما  ،  والفرقة،  بُحسن المعاملة في الاجتماع 
 يتبع ذلك من تحذير، فقال تعالى 

إذا    (وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِِعَْرُوفٍ أَوْ سَر حُِوهُنَّ بِِعَْرُوفٍ )   أيُّها -طلَّقتمأي: 
فيه  نِساءكَم-الرنجِال عليهنَّ  لكم  طلاقاً  الواحدة،    وذلك -رجعةٌ ،  التطليقة  انقضاء    فقاربْنَ -والتطليقتين في 

، وأشرفْنَ على بلوغ أجلهن، فإما أن ترجعوهنَّ إلى عصمة النكاح بِشهادٍ على الرَّجعة، والتزامٍ بُحسن  عدتهنَّ
ا أو  محظور،  في  وقوعٍ  أو  بمأمور،  إخلالٍ  دون  النَّاس،  عليه  يتعارف  بما  العِشرة  وطِيب  تركوهنَّ  الصُّحبة، 

، ثم فارقِوهنَّ وأوفوهنَّ تمام حقوقهنَّ عليكم من مهرٍ ومتعةٍ ونفقةٍ، وغيَّ ذلك، من غيَّ   يقَضين تمام عدتهنَّ
  التفسيَّ ة. موسوعإضرارمخاصمةٍ، ولا شقاقٍ، ولا 

  وهذا ونيتكم القيام بحقوقهن  تراجعوهن  م،ولهذا    أولى، إما أن  بلا    قدن وتخلوا سبيلهن  تتركوهن  أن  وإما 
 مضارة. 
  ًطلاقا زوجته  طلق  إذا  الرجل  على  انتهاء    رجعياً، يَب  ومعاشرتها   عدتها،وقاربت  مراجعتها  إما 

 . أو تخلية سبيلها بمعروف من غيَّ تضييق عليها أو مضارة بالمعروف،
  فَ بَ لَغْنَ قوله تعالى    عاشور: قال ابن(    ) والمراد به هنا مشارفة الوصول    إليه، الوصول    الأجل:   بلوغأَجَلَهُنَّ

بِجماع   إذا  العلماء؛إليه  الأجل  الإمساك    لأن  بين  التخييَّ  زال  على    والتسريح،انقضى  البلوغ  يطلق  وقد 
 . توسعاً أي مجازاً بالأوْل ومقاربته،مشارفة الوصول 

 حق.القيام بما يَب لها من  الإمساك:والمعروف في  الجوزي:قال ابن 

 بالمراجعة. بأن يطيل عدتها  إضرارها،أن لا يقصد   التسريح:والمعروف في 
تهن لأجْل المضارَّة  يأ  ( لتَِ عْتَدُواوَلَا تُُْسِكُوهُنَّ ضِراَراً  ) عِدَّ قرُب انقضاء  مع  إرجاعُكم لنسائكم  يكُن  : لا 

ة  ؛ لئلاَّ يتزوَّجْنَ بغيَّكم، أو لتطونلِوا عليهنَّ مدَّ ة، أو لدفعها إلى ابتغاء طلب الخلُع منكم؛ كي تنالوا بهنَّ العِدَّ
أو   بمعروفٍ  إمساكهنَّ  من  به  تعالى  الله  أمر  لما  تجاوزٌ  ذلك  فكلُّ  منكم،  الَخلاص  سبيل  في  فدية  منهنَّ 
آثَمًا،   نفسه  يكُسب  فبذلك  ا،  حقًّ عليه  عائدٌ  فالضررُ  الاعتداءات،  بتلك  يَ قُمْ  ومَن  بِحسان،  مفارقتهنَّ 

  موسوعة التفسيَّ .ستحقُّ عقاب الله تعالىوي
  :قال ابن عباس، ومجاهد، ومسروق، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع، ومقاتل بن حيان وغيَّ واحد

كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضراراً، لئلا تذهب إلى غيَّه، ثم يطلقها فتعتد،  
 عليه. ة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك، وتوعدهم فإذا شارفت على انقضاء العد 

صرح تعالى في هذه الآية الكريُة بالنهي عن  قوله تعالى ) وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِراَراً لنتَِ عْتَدُواْ ( :  يقال الشنقيط



إمساك المرأة مضارة لها لأجل الاعتداء عليها بأخذه ما أعطاها ، لأنها إذا طال عليها الإضرار افتدت منه  
حتى    ، عضلها  له  جاز  مبينة  بفاحشة  أتت  إذا  بأنها  آخر  موضع  في  وصرح   ، ضرره  من  السلامة  ابتغاء 

بَ يننَِةٍ وَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببِ َ ) تفتدى منه وذلك في قوله تعالى  تُمُوهُنَّ إِلاَّ أنَ يَأتِْيَن بفَِاحِشَةٍ مُّ   ( عْضِ مَا آتَ ي ْ
فقال جماعة منهم هي : الزنا ، وقال قوم هي : النشوز والعصيان ماء في المراد بالفاحشة المبينة  واختلف العل

جرير  والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن   ، فإذا زنت أو   جيد، إنه    كثيَّ:وقال ابن    ،وبذاء اللسان 
 الآية. أو نشزت جازت مضاجرتها لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم  بلسانها،أساءت 

أي: لا تَجعلوا ما أنَزل اللهُ تعالى لكم في كتابه، من تلك الأحكام العِظام،    ( وَلَا تَ تَّخِذُوا آَيََتِ اللََِّّ هُزُوًا)
والاستهزاء   خرية  موضع السُّ ينُزلها  في  لم  تعالى  فالله  واستخفافاً؛  تجرُّؤًا  تتركون العمل بها  بحيث  واللَّعب بها، 

دق؛ لأجْل العمل على وَفْقها   موسوعة التفسيَّ  .عبثاً، بل أنزلها بالحقنِ والصنِ
 تعالى. بمخالفته أمر الله  نَ فْسَهُ( يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ  )وَمَنْ 

عليها   والاعتداء  لها  المضارة  لأجل  مطلقته  مراجعة  إلى  عمد  من  يظلم    وظلمها،أن  إنما  الحقيقة  في  فهو 
 نفسه. 

  ظلماً    عاشور:قال ابن نساءهم  ظلمهم  واضطراب   لأنفسهم،جعل  المعاشرة  اختلال  إلى  يؤدي  لأنه 
بشغ المصالح  وفوات  البيت  في    ل حال  بتع  المخاصمات، الأذهان  أيضاً  نفسه  في  وظلم  الله  لعقاب  ريضها 

 الآخرة. 
  لأنه جلب    –وإن كان ظلماً واقعاً على غيَّه    –وأضاف الظلم إلى نفسه    :عثيمينوقال الشيخ ابن

 والعقوبة. نفسه الإثم على 
 استهزاء.لا تجعلوها موضع  أي:  هُزُواً(تَ تَّخِذُوا آيََتِ اللََِّّ   )وَلا
  لزيَدة التحذير  (  وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِراَراً لنتَِ عْتَدُواْ )عطف هذا النهي على النهي في قوله   عاشور:قال ابن

  المراجعة، بأن في ذلك استهزاء بأحكام الله التي شرع فيها حق    المضارة،لقصد    العدة، من صنيعهم في تطويل  
 هزواً.فيجب الحذر من أن يَعلوها  الناس،مريداً رحْة 

  بالذين يستهزئون    المؤمنين،ولما كان المخاطب بهذا    :اللهوقال رحمه يكونوا  لم  علم أنهم    بالآيَت، وقد 
لأن المستخف بالشيء المهم يعد لاستخفافه    الرعاية، تعين أن الهزء مراد به مجازه وهو الاستخفاف وعدم  

العلم    به، يُالف    واللاعب،كالساخر    بأهميته،مع  ما  إلى  الشريعة  بأحكام  التوصل  من  للناس  تحذير  وهو 
 الشرعية. ما يسمى بالحيل  عنه،ومن هذا التوصل المنهي  شرعه، ومقاصد  الله،مراد 

عَم الله تعالى  أي: اذكروا نِ  (وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَليَْكُمْ وَمَا أنَْ زَلَ عَليَْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بهِِ )
التي لا تُ عَدُّ ولا تُحصَى عليكم، ومن ذلك نعِمة الإسلام وما يَحويه من أحكامٍ عِظام، فيها ما يدعو الزَّوجين  
وبالقلب   وشكراً،  حْدًا  باللنِسان  سبحانه  فاذكروه  الالتئام،  ر  تعَذُّ بعد  الَحسَنة  المفارقة  أو  الوئام،  لتجديد 

وبالجوار  راً،  وتفكُّ صلَّى  اعترافاً  دٍ  نبينِه محمَّ إلى  من الوحي  تعالى  أنزله الله  ما  تلك الننِعم  ومن  وعملًا،  سعياً  ح 



لاة والسلام المشتملة على الِحكمة،  الله عليه وسلَّم، وهذا يَشمل كتابَ الله عزَّ وجلَّ، وسُنَّةَ رسوله عليه الصَّ
ركم ويَ  ا ترغيباً بما يلُيننِ قلوبَكم  ومن ذلك ما فيها من ترغيبٍ وترهيب، والله تعالى يذُكنِ نصحُكم بما أنزله، إمَّ

ركم ويزجركم عن الشرنِ  ا ترهيباً بما يحذنِ   موسوعة التفسيَّ . للخيَّ، وإمَّ
وبالأركان بصرفها في طاعة   وإقراراً،وبالقلب اعترافاً  وحْداً،عموما باللسان ثناء  ( وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَليَْكُمْ )

 اللهيميد   نالله. سليما
   فإن الغفلة عن ذكر النعم   بشكرها،نعمة الله عليكم حتى تقوموا  والجوارح،اذكروا باللسان وبالقلب

 الشكر. سبب لعدم 
   العموم.مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على ( نعِْمَةَ اللََِّّ قوله )

  نعم هذا  بعد  ذكر  تعالى  إنه  على العبد في الدنيا وفي الدين، ثم  يتناول كل نعم الله  وإنما    الدين، وهذا 
 فقال: الدنيا، خصها بالذكر لأنها أجل من نعم 

كْمَةِ() القرآن. أي: الْكِتاَبِ( أنَْ زَلَ عَليَْكُمْ مِنَ  )وَمَا   السنة. أي:   وَالحِْ
 والسنة. أن أعظم النعم إنزال القرآن  

ره بالعواقب) وترهيباً.يُوفكم به ترغيباً  أي: بهِِ(  )يعَِظُكُمْ   (.نَصَحَهُ وذكَّ
 للِْمُتَّقِيَن(. هَذَا بَ ياَنٌ للِنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظةٌَ  قال تعالى )

 للِْمُتَّقِيَن(. وَلقََدْ أنَْ زلَْناَ إلِيَْكُمْ آيََتٍ مُبَ يننِاَتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمَوْعِظةًَ وقال تعالى )
 ويحذر الموعوظ.  القلوب،النصح والتذكيَّ بما يلين   والوعظ:والموعظة  عاشور:قال ابن 

 أنَْ أرَْسَلَ إليَْهِمْ   ) أعَْظَمِ نعَِمِ اللََِّّ عَلَى عِباَدِهِ وَأَشْرَفِ مِنَّةٍ عَليَْهِمْ: "فَمِنْ تيمية قال شيخ الاسلام ابن
راَطَ الْمُسْتَقِيمَ  َ لَهمُْ الصنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانوُا بمنَْزلِةَِ الْأنَْ عَامِ وَالْبَ هَائمِِ بلَْ أَشَرَّ   ،رُسُلَهُ؛ وَأنَْ زَلَ عَليَْهِمْ كُتُ بَهُ؛ وَبَينَّ

هَا(حَالًا   (. 19/100انتهى من "مجموع الفتاوى" ) مِن ْ
  كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن

الإسلام وحدد الطلاق بمرتين، فإذا طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح   مرة أو أكثر، حتى جاء مئةطلقها 
   زوجاً غيَّه. 
 لها قانون يدافع عنها  والجور، وجعلمن الظلم  النساء، حْاها وهذه نعمة عظيمة أمتن الله بها على

يَّ في شرع ولا تتخ بدلا،لذلك يَب على المرأة أن تعتز بدينها ولا ترضى له  أثيم، ويحميها من كل جبار 
 عنه. بأن الذل والمهانة بالبعد   به، وتوقنفإنها لن تجد العز والكرامة الا  الله،
  نت هذه الآية الكريُة حكما شرعيا جاء في فاتحتِها وهو إرشاد المطلنق إلى الإحسان في لقد تضمن

ثم جاء التذكيَّ بالتقوى   بهِِ، يعِظُكُموزجرا أما الخاتمة فكانت ردعا   ضراراً،الطلاق والزجر عن الإمساك 
 تعالى. والإشارة إلى ضرورة مراقبة الله 

شَيْءٍ  ) بِكُلِ    َ اللََّّ أَنَّ  وَاعْلَمُوا   َ اللََّّ أوامره    (عَلِيمٌ وَات َّقُوا  بفعل  أموركم،  جميع  في  وجلَّ  عزَّ  الله  اتَّقوا  أي: 



تعالى   الله  يقينيًّا أنَّ  معلومًا لديكم علمًا  وليكن  حدوده،  تتجاوزوا  ولا  بأحكامه،  فالتزموا  نواهيه،  واجتناب 
به،  محيطٌ بكل شيء علمًا، لا يُفى عليه شيءٌ مطلقًا، فيعلم ما تأتون وما تذرون، ويَُازيكم على ذلك بحسَ 

غاية   في  هي  التي  الأحكامَ  تلك  شرعَ  أنْ  أيضًا  سبحانه  عِلمِه  ومِن كمال  فشر،  شرًّا  وإنْ  فخيَّ،  خيَّاً  إنْ 
  موسوعة التفسيَّ  .الإحكام، وصالحة في كلنِ زمان ومكان

َ( )وَات َّقُوا  نواهيه. بفعل أوامره واجتناب  اللََّّ
 ،ُقْوَى؛ فَهِيَ خَيَُّْ مَا تَ زَوَّدَ بهِِ الْعَبْدُ، لمَِصَالِحِ دِينِهِ وَدُنْ ياَه فإَِنَّ خَيََّْ   وَتَ زَوَّدُوا﴿ : قال تعالىمَا أعَْظَمَ الت َّ

قْوَى وَات َّقُونِ يََ أوُلي     [، 197البقرة: ]الْألَْباَبِ﴾ الزَّادِ الت َّ
 َْنَهُ وَبَيْنَ عَذَابِ اِلله وقِاَيةًَ، وَذَلِكَ بفِِعْلِ أوََامِرهِِ وَاجْتنِاَبِ  وَهَلْ هُناَكَ أعَْظَمُ مِنَ أن يَ تَّخِذَ الْعَبْدُ بَ ي ْ

قْوَى سَبَبٌ لِ لِاهْتِدَاءِ بِالْقُرْآنِ وَالْفَ  قْوَى حَاجِزٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ النَّارِ، وَالت َّ لَاحِ، وَهِيَ سَبَبُ  نَ وَاهِيهِ، فاَلت َّ
 نتِْفَاعِ بِالْمَوَاعِظِ. الِا 
 وكذلك الزوجة عليها بتقوى الله،   يَور،ولا يظلم ولا   زوجته، يَب أن يتق الرجل ربه في معاملته

فهذا هو السبيل للنجاة وإزالة   الأمانة،ولا تخون من خان   أتمنها،وتؤدي الأمانة لمن  زوجها،وتتق الله في 
َ يََْعَلْ لهَُ مِنْ أمَْرهِِ يسُْراً ﴾،  وَمَنْ ﴿ : - تَ عَالَى -قاَلَ  عظمت،الخلافات مهما   يَ تَّقِ اللََّّ

  ْوكان   الطرق،وسدت  رحبت،وضاقت عليهم الأرض بما  الأسباب،من أزواج انقطعت بهم فَكَم
ويقلب الأمور من أسوء حال إلى   أمرا،فإذا الله يحدث بعد ذلك  أذهانهم،و الحل الوحيد في الطلاق ه

يَب أن نكون  كانت النتيجة   الضر، ومهمادفع به و لب به النفع الله خيَّ ما ج حال، وتقوىأحسن 
 الرحيم. فهو سبحانه الرؤوف  لعباده، رب الخيَّ لا يأتِ الا بالخيَّ    يقين، أنعلى 

َ بِكُلنِ شَيْءٍ    )وَاعْلَمُوا  وسيجازيكم على  أي: فلا يُفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية،    عَليِمٌ(أنََّ اللََّّ
 ذلك. 
وأمره،   شرعه بغيَّ  يحكم   أن ينظر الله وهو  الله، من  فإنه يستحي    ، إذا علم العبد بأن الله يعلم كل شي  

 الحياة. فيستقيم وتستقيم معه  ويَور،يظلم  مولاهأن يراه  الله، ويُشى تبعا لشرع   نفسه وهواه فيطوع
 
 

نَ هُمْ بِِلْمَعْرُوفِ  وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ   فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ نْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِذَا تَ رَاضَوْا بَ ي ْ
لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللََُّّ  مِنْكُمْ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآَخِرِ ذلَِكُمْ أزَكَْى  بهِِ مَنْ كَانَ  نْ تُمْ لَا  يَ عْلَمُ وَأَ   ذَلِكَ يوُعَظُ 

 ( 232) (تَ عْلَمُونَ 
نَ هُمْ بِِلْمَعْرُوفِ وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ نْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِذَا تَ راَضَوْا ب َ   ي ْ

منهن   الواحدة  إرجاع  يُكن  طلاقاً  نساءَهم  الرنجِال  طلَّق  وإذا  الواحدة،    وذلك-فيهأي:  التطليقة  في 
يَوزُ    فقاربْت-والتطليقتين لا  فحينئذٍ  بذلك،  هي  ورضيتْ  إرجاعها،  الزوج  وأراد  الانقضاء،  على  تُها  عِدَّ



من    ما-لولينِها على المعاشرة الَحسَنة،  بينهما التراضي  وقَع  قد  شرعًا  دام  منكرٍ  وقوع  يُضينِق    أن-وعُرفاًغيَّ 
  موسوعة التفسيَّ  .عليها بمنَْعها من التزوُّج به؛ غضباً ونفوراً منه؛ لتطليقِه لها

 العدة. الخطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من  الننِسَاءَ(طلََّقْتُمُ  )وَإِذَا
( )فَ بَ لَغْنَ   عدتهن.فانقضت  أي: أَجَلَهُنَّ

نَ هُمْ    )فَلا بَ ي ْ تَ راَضَوْا  إِذَا  أزَْوَاجَهُنَّ  يَ نْكِحْنَ  أنَْ  تضيقوا    أي:   للأولياء، الخطاب    بِالْمَعْرُوفِ(تَ عْضُلُوهُنَّ  فلا 
 لهن. عقوبة لهم بسبب طلاقهم  جديد،ويرجعن إليهم بنكاح  زواجهن،أعليهن وتمنعوهن أن ينكحن 

  أن    السعدي: قال زوجها  وأراد  العدة،  من  خرجت  إذا  الثلاث  دون  المطلقة  المرأة  لأولياء  الخطاب 
ينكحها، ورضيت بذلك، فلا يَوز لوليها من أبٍ أو غيَّه، أن يعضلها، أي: يُنعها من التزويج به حنقاً  

 عليه وغضباً، واشمئزازاً لما فعل من الطلاق الأول.
لرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي عدتها، ثم يبدو  نزلت هذه الآية في ا  قال:  عن ابن عباس

وكذا روى   يُنعوها،وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن    له أن يتزوجها
في   أنزلت  إنها  والضحاك  والزهري  النخعي،  وإبراهيم  مسروق،  قال  وكذا  عنه،  الذي    ذلك،العوفي،  وهذا 

 كثيَّ(. ابن   )تفسيَّ الآية.ر من قالوه ظاه
، أنَّه قال  :سبب النُّزول : عن الحسن البصرينِ ا  في قوله سبحانه: فَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ ثنِ مَعقِل بن يَسَار أنهَّ حدَّ

له:   فقلت  يَُطبُها،  جاء  تها  عِدَّ انقضت  إذا  حتى  فطلَّقها،  رجل  من  لي  أختاً  ))زوَّجت  قال:  فيه،  نزلت 
بأس   لا  رجلًا  وكان  أبدًا،  إليك  تعود  لا  واِلله  تخطبها، لا  جئتَ  ثم  فطلقتَها،  وأكرمتُك،  وفرشتُك  زوَّجتُك 

فقلت: الآن أفعل يَ رسول الله،  فأنزل الله هذه الآية: فَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ  رجِع إليه،  به، وكانت المرأة ترُيد أن ت
ه  بخاري   ه(( رواقال: فزوَّجها إيََّ

 وأكرمك( فلما سمعها معقل قال: سَمْعٌ لربي وطاعة ثم دعاه، فقال: أزوجك    الترمذي:عند  في رواية  و  
 (. وكفرت عن يُينِ)زاد ابن مردويه: 

 اشتراط  و على  دليل  الآية  النكاح    الولي،في  شروط  من  جماهيَّ    الولي،أن  مذهب  وأن   العلماء،وهذا 
 نفسها.المرأة لا تزوج 

نَ هُمْ  )إِذَا  منهم.وحصل الرضا من كل   وزوجته،إذا تراضى الزوج  أي: بِالْمَعْرُوفِ(تَ راَضَوْا بَ ي ْ
يُ ؤْمِنُ بِِ ) مِنْكُمْ  بهِِ مَنْ كَانَ  تلك    ( للََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآَخِرذَلِكَ يوُعَظُ  في  عَضْلهنَّ  عن  الأولياءِ  نهي  إنَّ  أي: 

ه إلى مَن يلَين قلبه بالذنكِرى، ويُاف منزجراً عن الوقوع في الحرام، وهم الذين يؤمنون بالله   ا يوُجَّ الحال، إنمَّ
وخوف الحساب والجزاء، فهؤلاء هم الذين  تعالى وبالدار الآخرة؛ لأنَّ الإيُان بهما يُحقنِقُ خشية الله تعالى،  

ا بتلك الموعظة   موسوعة التفسيَّ  .ينتفعون حقًّ
أي: هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايَ أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف،    بهِِ(يوُعَظُ    )ذَلِكَ 



 له. يأتمر به ويتعظ به وينفعل  
 الناس. أيها  مِنْكُمْ(كَانَ   )مَنْ 

وَالْيَ وْمِ    )يُ ؤْمِنُ  وبشرعيؤمن    أي:  الْآخِرِ( بِاللََِّّ  وعذا  الله،  بالله  الله  وعيد  ويُاف  الآخر  باليوم  في  ويؤمن  به 
 الجزاء. الدار الآخرة وما فيها من 

، وتَ رْك   شَرعَْ -الننِساءِ أولياءَ  يَ -اتنبِاعُكمأي:  (ذَلِكُمْ أَزكَْى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ) الله عزَّ وجلَّ في رَدنِهنَّ إلى أزواجهنَّ
نوب، ومن   ، خيٌَّ لكم وأفضلُ عند الله تعالى، وأطيبُ لنفوسكم، وأطهرُ لقلوبكم من الذُّ عضلهنَّ

العداوات، ومن حصول الرنيِبة، وأطهرُ لعِرْضكم كذلك؛ لأنَّه إذا كان بين الزَّوجين حبٌّ ومودَّة، فقد  
  موسوعة التفسيَّ .  الوقوع في الحرام، وقد يرَتاب فيهما وليُّها وهُما برَيئانِ من ذلكيتَجاوزانِ ذلك إلى

 . ذلكوترك الحمية في  أزواجهن،اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى  أي:   )ذَلِكُمْ(
 إيُاناً. أعظم وأكثر  أي: لَكُمْ( )أزَكَْى 

أقطع لأسباب العداوات والأحقاد بخلاف العضل الذي قصدتم منه قطع العود إلى  فهو    لقلوبكم،  )وَأطَْهَرُ(
  الخصومة.

فالواجب الخضوع لأمر الله وإن خالفت هواه وبهذا تزكو    ونفسه،فلا يُكن أن يطهر قلب من احتكم لهواه  
 نفسه. 
 لغة: طهارة النفس ونماؤها وإظهار محاسنها. التزكية 
 اصطلاحاً: تطهيَّها عن الصفات المذمومة وتكميلها وتحليتها بالأعمال الصالحة وتزيينها التزكية

 وجل.   عز-بجمال التعظم لله 
نفسه: إلى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى العبد   جاءت نسبة التزكية 
 لَحَ   )قَدْ الدليل مرة تنسب إلى العبد على أنه فاعل يقوم بالتزكية يكتسبها يسيَّ في طريقها اهَا   مَن أفَ ْ زكََّ
اهَا مَن خَابَ  وَقَدْ   . فاعلون( للزكاة  هم )والذين {دَسَّ

 السماء و  الليلو  النهارو  القمرو  هي الشمس ت بسبعة مخلوقالقد أقسم الله تعالى في سورة الشمس 
ى تلِْكَ  وَذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ  قسم في القرآن الكريم والنفس ويعتبر أطول الأرض وَاحِدٍ، وَهُوَ: فَلَاحُ مَنْ زكََّ

اهَا".  بَةِ مَنْ دَسَّ فْس، وَخَي ْ  الن َّ
 لأنه يعين العبد ويدله على ذلك   إلى اللهمرة تنسب 

ي اللََُّّ  )بلَِ   يَشَاءُ(  مَنْ  يُ زكَنِ
 فإن العبد إذا زكى نفسه ودساها فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها   :-رحمه الله  -قول ابن القيم"

 . بتوفيقه وإعانته، وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه 

 مرة تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وصف للناس الطريق الذي يصلوا به الى التزكية 



لُو  يهِمْ  تهِِ آَيََ  عَليَْهِمْ  )يَ ت ْ كْمَةَ  الْكِتاَبَ  وَيُ عَلنِمُهُمُ  وَيُ زكَنِ  (وَالحِْ
 ( ثم تحلية وملئ بالحقائق الإيُانية. ب( تطهيَّ وتخلية  أ  مرحلتين:التزكية تمر في 

لأنه لا    إيُانية،قائق الح عليها  أن ندخل قبل  الأدران والأوساخ والأمراض،تطهيَّ القلوب من  فيجب
رْفوُعَةٍ ) الأمراض، يُكن التحلي بالعلم عن الله مع وجود  كَرَّمَةٍ، مَّ رةٍَ( صُحُفٍ مُّ قال أهل   : عبس  14 مُّطَهَّ

   المطهرة.ترفعت الآيَت عن الدخول في قلوب المعرضين وأبت إلا الدخول في القلوب السليمة العلم 
 ن يطهر قلبه وهو سيد المتطهرين من كل ما يُنع  أيدعوا الله  وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه

ُ عَليَْهِ   الْخزُاَعِيَّةِ،أمُنِ مَعْبَدٍ  الايُانية عنْ من الانتفاع من الحقائق  "   يدَْعُو:أنََّهُ كَانَ   وَسَلَّمَ،عَنِ النَّبِينِ صَلَّى اللََّّ
رْ قَ لْبِي مِنَ الننِفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرنيََِءِ وَلِسَاني مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِِ مِنَ  فإَِنَّكَ تَ عْلَمُ خَائنِةََ   الْخيِاَنةَِ،اللَّهُمَّ طَهنِ

دُورُ   ". الَأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
الآن بعد التطهيَّ يحدث إنتقال إلى التنمية :   
يْلُ زبَدًَا راَبيِاً وَممَّا يوُقِدُونَ عَ }تعالى: قال  مَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أوَْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا فاَحْتَمَلَ السَّ ليَْهِ فِي  أنَْ زَلَ مِنَ السَّ

ُ الْحقََّ وَالْباَطِلَ فأَمََّ  فَعُ  النَّارِ ابتِْغاَءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتاَعٍ زبَدٌَ مِثْ لُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللََّّ ا مَا يَ ن ْ ا الزَّبدَُ فَ يَذْهَبُ جُفَاءً وَأمََّ
 ُ  17سورة الرعد الآية:   الْأمَْثاَلَ{النَّاسَ فَ يَمْكُثُ فِي الْأرَْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللََّّ

   . وجل الوحي القرآن كلام الله عزالماء 
   . القلوبالأودية 

   .الأوساخ والأمراضالزبد 
 العلم. والعمل بهذا  الله،فتصبح جاهزة للعلم عن الأمراض الأوساخ و رج ك السيل يُ العلم 

ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ ) أي: فلا تستغربوا أنْ أمركم الله عزَّ وجلَّ بخلاف ما جرت به عادتُكم من    (وَاللََّّ
نيا والآخِرة، وذلك   ، بل امتثلوا أمْر مَن هو عالمٌ بمصالحكم وما فيه خيَّكم ونقاؤكم وطهُركم في الدُّ عضلهنَّ

ا   فيما تأتون وتتركون، إلاَّ ما    تعلمون أين الِخيََّة  فلا-العبادُ   أيُّها-أنتمفي كل ما يأمركم به وينهاكم عنه، أمَّ
  . موسوعة التفسيَّ علَّمكم الله تعالى

 . عنهى به، ولا شرًّا إلا ونهَ  مر خيَّاً إلا أ اللهترك ي عنه لم المصالح فيما يأمر به وينهى  أي: يَ عْلَمُ( )وَاللََُّّ 
 تذرون.فيما تأتون ولا فيما  الخيَّة  تَ عْلَمُونَ(لا  )وَأنَْ تُمْ 

 
 
 
 

 لهَُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ  وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلوُدِ 



وْلوُدٌ لهَُ بوَِلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  بِِلْمَعْرُوفِ لَا تكَُلَّفُ نَ فْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَ 
هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُناَحَ عَليَْهِمَا وَإِنْ أرََدْتُُْ أَنْ تَسْتََْضِ  عُوا أَوْلَادكَُمْ ذَلِكَ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالًا عَنْ تَ رَاضٍ مِن ْ

تُمْ بِِ  َ بِِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌْ فَلَا جُناَحَ عَليَْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَ ي ْ َ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ    )233)( لْمَعْرُوفِ وَات َّقُوا اللََّّ
أي: أرَْشدَ اللهُ عزَّ وجلَّ الوالدات    (وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ )

تيْن، إنْ كان كلٌّ من الأب والأم،   ة سنتيْنِ تامَّ ؛ ذكوراً كانوا أو إناثًَ، مدَّ المطلَّقاتِ إلى أن يرضعنَ أولادهنَّ
  موسوعة التفسيَّ . أو أحدهما ينَشُد كمالَ الرَّضاعة

:وكانت بعض   العضل،فإنه لما نهى عن  والبينونة؛ انتقال من أحكام الطلاق هذا   قال ابن عاشور
ويقلل   بالأولاد، لأن ذلك قد يضر  مرضعات؛المطلقات لهن أولاد في الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن 

فلذلك ناسب التعرض لوجه   والأمهات،رغبة الأزواج فيهن، كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الآباء 
ن تنظيم أمره من أهم شؤون  ولأ النسل،لأن به حياة  مهم،فإن أمر الإرضاع  ذلك،الفصل بينهم في 

   العائلة. أحكام 
المالكية. وهناك من قال بالوجوب مثل  وللاستحباب، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر هنا للندب 

النساء المطلقات لاستعطافهن نِو الأولاد، فحصول الطلاق لهن لا ينبغي أن يحرمن عاطفة  خاطب الله  و 
 الأمومة. 

 ْأن يرضعن أولادهن كمال  تعالى للوالداتهذا إرشاد من الله  :الآيةقال ابن كثيْ في تفسي :
وذهب   الرَّضَاعَةَ(أرَاَدَ أنَْ يتُِمَّ  )لمَِنْ  ولهذا قال الرضاعة، وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ 

فوقهما لم   أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره
 يحرم.
 ودليل التخصيص    الرضاعة،المطلقات اللائي لهن أولاد في سن  أي:   )والوالدات...( عاشور:قال ابن

بعد   إلان  والأم  الأب  بين  يقع  لا  الإرضاع  مدة  في  الخلاف  حالة    الفراق،أن  في  يقع  من    العصمة؛ ولا  إذ 
وأنهن لا تمتنع منه   العصمة،العادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات يرضعن أولادهن في مدة 

والد   فراق  بعد  جديد  بزوج  طلب التزوج  لسبب  إلان  تمتنع  يرغب الأزواج    الرضيع؛من  لا  فإن المرأة المرضع 
 كثيَّة. لأنها تشتغل برضيعها عن زوجها في أحوال   منها؛

يدفعَ    (لَا تكَُلَّفُ نَ فْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا  لَى الْمَوْلوُدِ لهَُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ وَعَ ) أن  أي: على الوالدِ 
أو   إسرافٍ  غيَّ  ومن  مِثله،  على  لمثلِها  بما يَب  من الملبسِ  يكسوها  وما  من الطَّعام،  يقَوتُها  ما  أولاده  لأمُنِ 
من النفقة إلاَّ ما   يوُجِب على الرنجِال  خلقِه، ولا  من  ط الحال  ومُتوسنِ والفقيَّ  يعلم الغَنَِّ  تعالى  والله  إقتار، 



  موسوعة التفسيَّسبيلًا. ليه أطاقوه ووجدوا إ
 والده.  أي:  المولود، وعلى أبي  أي: لهَُ(الْمَوْلوُدِ  )وَعَلَى
  من  (  وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لهَُ )ولطيفة أخرى في قوله    حيان:وقال أبو بمؤن المرضعة لولده  لما كلف  أنه  وهو 

وُلدِ لك لا    والكسوة، الرزق   هو  ذلك الولد  بأن  يسلى  أن  به في التناصر    لأمه، ناسب  تنتفع  وأنك الذي 
 والكسوة لمرضعته.   الرزق،وأن لك عليه الطواعية كما كان عليك لأجله كلفة  العشيَّة،وتكثيَّ 
 بِالْمَعْرُوفِ( وكَِسْوَتُهنَُّ  )رزِْقُ هُنَّ 
  فقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيق؛ وجوب النفقة للمرضع على الزوج، والنالآية دليل 
  وكسوتهن نفقة الوالدات  والد الطفل  من   أي:  بالمعروف،وعلى  بلدهن  أمثالهن في  عادة  به  جرت  بما 

ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ  كما قال تعالى )  بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره  إقتار،غيَّ إسراف ولا  
ُ نَ فْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  ُ لا يكَُلنِفُ اللََّّ ُ بَ عْدَ عُسْرٍ  وَمَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ ممَّا آتَاهُ اللََّّ  يسُْراً(. اللََّّ

 دلالة على أن الواجب على قدر حال الرجل في إعساره   ( بِالْمَعْرُوفِ )في قوله  :الجوزيقال ابن
 الطفيف.ولا الموسر النزر  يطيقه، إذ ليس من المعروف إلزام المعسر مالا   ويساره،
  يُ رْضِعْنَ أولادهن   وَالْوَالدَِاتُ )إنه تعالى كما وصى الأم برعاية جانب الطفل في قوله تعالى  الرازي:قال

(حَوْلَيْنِ   الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة على رعاية مصلحة الطفل فأمره برزقها  وصى  كَامِلَيْنِ
 بالمعروف. وكسوتها 

فلا يكلف الله نفساً إلا    وقدرتها،لا تكلف نفس في الشرع إلا طاقتها    أي:   وُسْعَهَا(تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلاَّ   )لا
 عليه. ما تقدر 

أي: يحرمُُ على الأمُنِ الإضرار بالأب، كأنْ تأبى إرْضاعَ مولودها، أو تطلُبَ أكثرَ   ( بِوَلَدِهَالَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ) 
ه، مع رغبتِها في إرضاعه موسوعة    .من أجْرِ مِثلِها، ولا يحَِلُّ للأب أيضًا الإضرارُ بالأمُنِ، كأنْ ينَزعَِ الولدَ من أمنِ

  التفسيَّ
أو   بتربيته، فتمتنع مثلاً من إرضاعه لتضر أباه  ولدها، لا تضار والدة بسبب   أي: بِوَلَدِهَا(تُضَارَّ وَالدَِةٌ  )لا

 . لوالدهونِو ذلك مضارة  لها،تطلب زيَدة على الواجب 
ه، مع رغبتها في  أي: ويحرمُُ على الأب أيضًا الإضرارُ بالأمُنِ، كأنْ ينزعَِ   (وَلَا مَوْلوُدٌ لهَُ بِوَلَدِهِ ) الولدَ من أمنِ

مِثلِها أجْرِ  من  أكثرَ  تطلُبَ  أو  مولودها،  إرْضاعَ  تأبى  بالأب، كأنْ  أيضًا الإضرارُ  للأمنِ  يحَِلُّ  ولا    . إرضاعه، 
   موسوعة التفسيَّ

 والكسوة. أو لا يعطيها ما يَب لها من النفقة    لها،فلا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار    بِوَلدَِهِ( مَوْلوُدٌ لهَُ    )وَلا
:بأن    قال العلامة أبو السعود جدير  أنه  على  وللتنبيه  إليه،  لاستعطافهما  منهما  إلى كلٍ  إضافة الولد 



 يتفقا على استصلاحه، ولا ينبغي أن يضرا به أو يتضارنا بسببه. 
الطنِ   (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) وارث  على  إنَّ  النَّفقة  أي:  من  الأبِ  على  ما  مِثلَ  أبوه،  مات  الذي  فل 

   موسوعة التفسيَّ  .والكُسوة لوالدته، وعدم الإضرار بها
مثل ما على أبيه من النفقة والكسوة للمرضعة    إذا مات،   وعلى وارث المولود   أي:  ذَلِكَ(الْوَارِثِ مِثْلُ    )وَعَلَى

 مال.وكان الطفل ليس له  الأب،إذا فقد 
هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُناَحَ عَليَْهِمَا ) أي: إذا أراد والدُ المولودِ ووالدتهُ فِطامَه    (فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالًا عَنْ تَ رَاضٍ مِن ْ

ايةِ عامَيِ الرَّضاعة وبعد وقوع ترَاضٍ منهما وتشاورٍ ونظرَ؛ هل عن الرَّضاعة، إذا رأَيَََ ذلك قبل انقضاء نه
    موسوعة التفسيَّ .حرجَ حينئذٍ في ذلك ولا إثم  فلا-لافي ذلك مصلحةٌ لمولودهما أم 

هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُناَحَ  )فإَِنْ  فإذا اتفق الوالدان على فطامه قبل   أي: عَليَْهِمَا(أرَاَدَا فِصَالاً عَنْ تَ راَضٍ مِن ْ
 عليهما.الحولين ورأيَ في ذلك مصلحة له بعد التشاور فلا إثم  

 والتَاضي. لكن ذلك بِلتشاور   الحولين،أنه يجوز النقص عن وهنا فائدة 
 للوالدين.الضميَّ  (فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالاً تعالى )قوله  الشوكاني:قال  
:ومنه سمي الفصيل؛ لأنه مفصول   والثدي، الصبين،أي: التفريق بين   الرضاع.الفطام عن  والفصال
 أمه. عن 
 المفسرين. وهذا قول أكثر  الفطام،المراد بالفصال هنا  •
  الأقوات.وإنما سمي الفطام بالفصال لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبْ أمه إلى غيَّه من    : الرازيقال 
  لا    منه: يؤخذ    : كثيْقال ابن الآخر  دون  بذلك  أحدهما  انفراد  أن    يكفي، أن  منهما  لواحد  يَوز  ولا 

 الآخر. يستبد بذلك من غيَّ مشاورة 
احتياط    :اللهوقال رحمه   فيه  في  للنظ  وإلزام  للطفل،وهذا  الله    أمره،ر  رحْة  من  حجر    بعباده،وهو  حيث 

 ويصلحهما.على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه 

 والأصوب. التشاور تبادل الرأي بين المتشاورين لاستخلاص الأنفع  :عثيمينقال الشيخ ابن 
عطف التشاور على التراضي تعليماً   التراضي؟ الجواب:لم عطف التشاور على  سؤال:  قال ابن عاشور:

 والتنوير(.  )التحريرللزوجين شؤون تدبيَّ العائلة، فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التراضي. 
تُمْ  )  : إذا أردتم أن  يأ  ( بِِلْمَعْرُوفِ وَإِنْ أرََدْتُُْ أَنْ تَسْتََْضِعُوا أَوْلَادكَُمْ فَلَا جُناَحَ عَليَْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَ ي ْ

لذلك، كأن   تدعو  لأسبابٍ  ا  وإنمَّ  ، بهنَّ الإضرار  قصْد  غيَّ  على  أمهاِتهم،  غيََّ  مرضعاتٍ  لأولادكم  تطلبُوا 
تعترضَ الأمُّ على أجرة إرضاع ولدها، ويُتنع الرجلُ من دفْع ما تطلبه، فتمتنع من إرضاعه، فلا حرجَ حينئذٍ  

ها من غيَّ ولا إثم على الوالدين في  ذلك، إذا دفَع الوالد أجرةَ الرَّضاعة المتَّفقَ عليها للمرضعةِ فأوفاها حقَّ



  التفسيَّ  ة . موسوعمماطلةنقصٍ ولا 
  :ْجناح  ابن كثي له، فلا  عذر  أو  منها،  لعذر  إما  منها الولد  يتسلم  أن  على  والوالد  إذا اتفقت الوالدة 

منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيَّها  عليهما في بذله، ولا عليه في قبوله  
 بالأجرة بالمعروف. قاله غيَّ واحد. 

تعالى    عاشور:قال ابن   أوَْلَادكَُمْ )قوله  أنَْ تَسْتَرْضِعُوا  غيََّ  ....(   وَإِنْ أرََدْتُمْ  إرضاع الطفل  حالة  إلى  انتقال 
كما تقدم    الإباء،أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث يَوز لها    ها،لمرض  إرضاعه،والدته إذا تعذر على الوالدة  

 أي إن أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادكم فلا إثم في ذلك.  السابقة، في الآية 
  بولدها. أن الله أرحم بخلقه من الوالدة وجميع هذه الاحكام والتفصيل فيها تدل على 

بْيِ قدْ تَحْلُبُ  صلى الله عليه وسلم قَدِمَ علَى النبينِ قال: رضي الله عنه  حديث عمر بن الخطاب سَبْيٌ، فإَِذَا امْرأَةٌَ مِنَ السَّ
بْيِ أخَذَتْهُ، فألْصَقَتْهُ ببَطْنِهَا وأرَْضَعَتْهُ، فَ قَالَ لنَاَ النبيُّ  صَلَّى اللهُ عليه   ثدَْيَ هَا تَسْقِي، إذَا وجَدَتْ صَبيًِّا في السَّ

ُ أرْحَمُ بعبِاَدِهِ  وسلَّمَ: أتُ رَوْنَ هذِه طاَرحَِةً ولَ  دَهَا في النَّارِ قُ لْناَ: لَا، وهي تَ قْدِرُ علَى أنْ لا تَطْرَحَهُ، فَ قَالَ: للََّّ
   مِن هذِه بوَلَدِهَا.

َ خلقَ الرَّحْةَ يومَ خلقَها مائةَ رحْةٍ أنزلَ منْها رحْةً واحدةً فبِها )وفي الصَّحيحيِن عنْهُ  يتراحمُ  أنَّهُ قالَ إنَّ اللََّّ
ابَّةَ لترفعُ حافرهَا عن ولدِها من تلكَ الرَّحْةِ واحتبسَ عندَهُ تسعًا وتسعيَن رحْةً فإذا كانَ  الخلقُ حتىَّ إنَّ الدَّ

 الفتاوي  ع( مجمو يومُ القيامةِ جمعَ هذِهِ إلى تلكَ فرحِمَ بِها عبادَهُ 
وبها  يتعاطفون،فبها  والإنسِ والبهائمِ والهوامنِ،أنزل منها رحْةً واحدةً بين الجننِ  رحْةٍ، إنَّ لِله مائةَ ) صلى الله عليه وسلم قال

ر تسعًا  ولدِها،الوحوشُ على   وبها تعَطفُ  يتراحَْون، القيامةِ(  يرحمُ بها عبادَه يومَ  وتسعين رحْةً، وأخَّ
 الجامع حصحي
وسائر من التهاون في رضاعة الأولاد  نراه اليوم  مما  هذا  حتى الأمهات اللواتِ فطرهن   فأين  شئونهم!! 

الله تعالى على التلذذ بِرضاع أولادهن والغبطة به، قد صار نساء الأغنياء منهن في هذا الزمان يرغبْ عنه  
ديناً تعرض  تجد    نومفسد لتربية الأولاد، ول  الشارع،ما رغب به    وهذا خلافترفعًا وطمعًا في بقاء الجمال  

تربية النشء على  والح  لمحاسن  والحنان  العناية،ض  على الحب  له الإسلام، فاللهم    والحرص  تعرض  ما  مثل 
 إنك سميع مجيب الدعاء.  ك وفقنا للاهتداء بهدي

َ بِِاَ ) َ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ أي: امتثلِوا ما أمَركَم الله تعالى به، واجتنبِوا ما نهاكم عنه،   ( تَ عْمَلُونَ بَصِيٌْ وَات َّقُوا اللََّّ
ابقة المتعلنِقة بالأزواج وأولادهم؛ وليكن معلومًا لديكم، علمًا   ومن ذلك تلك الحقوق المذكورة في الآيَت السَّ

ويَُازيكم عليها؛    يقينيًّا أنَّ الله تعالى لا يَُفى عليه شيء، فهو يراكم وينظرُ ماذا تعملون، فيحفظ أعمالَكم
اهفلْيَحذَر العبدُ من أن يراه ربُّه ومولاه حيث نهاه، أو يفقده حيثُ أمره    التفسيَّ  ةموسوع  .ووصَّ

َ( )وَات َّقُوا   أحوالكم. أي: في جميع   اللََّّ
  من    )التقوىعنه:قال علي بن أبي طالب رضي الله الخوف  والقناعة    بالتنزيل،والعمل    الجليل،هي 



 . الرحيل(والإستعداد ليوم  بالقليل،
  والاستعداد    الحياة، الله في جميع جوانب    وتحكيم شرع  وغيَّها،الخوف من الله في جميع العلاقات الزوجية

العسل،  فمهما كانت الطاعة شاقة فعاقبتها أحلى من  سؤال،جواب لكل  الله، وإعدادللوقوف بين يدي 
 الزقوم. ر من كانت المعصية سهلة فعاقبتها أم  ومهما

َ بماَ تَ عْمَلُونَ  )وَاعْ لَمُوا  وأقوالكم. أي: فلا يُفى عليه شيء من أحوالكم  بَصِيٌَّ(أنََّ اللََّّ
  بتق وى وترغيب  تنبيه  بذلك  بالعلم  الأمر  لمن    الله،وفي  أمره    اتقاه،ووعد  خالف  لمن  ووعيد  وتحذير 

 وعصاه. 
  من صدرت  الطلاق  أحكام  وأن  خلقه،  على  واطلاعه  الله  مراقبة  بجلاء  الطلاق  آيَت  خواتيم  تظُهِر 

ب  )واعلموا أن الله بكل شيء عليم( )والله يعلم وأنتم لا  رب عليم بصيَّ خبيَّ سبحانه، فأنت تراها مختومة 
 تعلمون( )واعلموا أن الله بما تعملون بصيَّ( )والله بما تعملون خبيَّ( 

ذهب الجمهور الفقهاء مالك   ما هي مدة الرضاع الموجب للتحريم؟ هام جدا من خلال الآيَت  سؤال
بقوله عليه السلام:  والشافعي وأحْد إلى أن الرضاع الذي يتعلق به حكم التحريم، ويَري به مجرى النسب 

واستدلوا بقوله تعالى: }والوالدات هو ما كان في الحولين   بخاري«يَحْرمُُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرمُُ مِنَ النَّسَبِ  »
{يُ رْضِعْنَ أوَْلادََهُ  وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه   نَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

 .مجموع فتاوى ابن باز  «لا رضاعَ إلا في الحوليِن  وسلم قال: »
  الرضاع بعد الحولين   الحولين، أماوالفائدة المهمة من هذه الايَت ان الاخوة من الرضاع تثبت فقط في

 لا عبرة له وهذا رد على من قال بارضاع الكبيَّ  
  جمهور العلماء على أن الرضاع المحرنم ما كان في الحولين 

 (. وَالْوَالدَِاتُ يُ رْضِعْنَ أوَْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لمَِنْ أرَاَدَ أنَ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ لقوله تعالى )
  رَجُلٌ قاَعِدٌ فاَشْتَدَّ ذلَِكَ عَليَْهِ وَرأَيَْتُ الْغَضَبَ فِي  يوَعِنْدِ   دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللََِّّ  قالت )  ةُ ولحديث عَائِشَ 

أَخِ  إنَِّهُ  اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  فَ قُلْتُ  قاَلَتْ  الرَّضَاعَةِ   يوَجْهِهِ  فَ قَالَ   مِنَ  مِنَ  )  قاَلَتْ  إِخْوَتَكُنَّ  اَ انْظرُْنَ  فإَِنمَّ الرَّضَاعَةِ 
 متفق عليه   (.الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ 

  يثبت بها أن الرضاعة المعتبرة التي  على  دليل  يكون الرضيع    الخلوة،وتحل بها    الحرمة،فهذا  حيث  هي 
 جوعته. طفلاً يسد اللبْ 

لاَ يحرنمُِ منَ الرَّضاعةِ إلاَّ ما فتقَ الأمعاءَ في الثَّديِ وكَانَ  : )  قال رسول الله    قالت:ومثله حديث أم سلمة  
أي وقت الحاجة إلى الثدي ، أي في   (ما فتقَ الأمعاءَ في الثَّديِ ) قوله  صحيح الترمذي  الفطامِ(قبلَ 

 الحولين .
 داود ابي صحيح( وأنبتَ اللَّحمَ لا رضاعَ إلاَّ ما شدَّ العَظمَ : )  قال رسول الله  قال:وعن ابن مسعود 

قال الجصاص في تفسيْه أحكام القرآن: وقد حوت الآية الكريمة الدالة على  من فوائد الايَت كما 



 معنيين:
أحدهما: أن الأم أحقن برضاع ولدها في الحولين، وأنه ليس للأب أن يسترضع له غيَّها إذا رضيت بأن  

 ترضعه.
 . نفقة الرضاع إنما هو سنتانوالثاني: أن الذي يلزم الأب في 

 


